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المقدمة

قتبــان،  قديمــة:  يمنيــة  ممالــك  لثــاث  عاصمــة  اليمنيــة  شــبوة  منطقــة  كانــت  قبــل الميــاد،  مــا  عصــور  في 

والمناطــق  الجبليــة  السلاســل  فيهــا  تمتــد  حيــث  الجغــرافي  بتنوعهــا  شــبوة  تتميــز  وحضرمــوت.  وأوســان، 

الصحراويــة وصــولً إلى ســواحل بحــر العــرب الخلابــة. تعتــر شــبوة مركــزًا لأقــوى القبائــل المحليــة فضــاً عــن 

أنهــا تنتــج واحــدًا مــن أجــود أنــواع العســل في العالــم. خــال العقــود الماضيــة، نــادرًا مــا حظيــت محافظــة 

شــبوة النائيــة باهتمــام وســائل الإعــام حيــث لــم تطــرق إليهــا التقاريــر الإخباريــة الدوليــة إلا حــن ســقطت 

بعــض مدنهــا في أيــدي تنظيــم القاعــدة، أو مــع بــروز فرصــة مــا تتعلــق بإنتــاج النفــط والغــاز.

اليمــن.  في  بالوكالــة  الإقليمــي  للصــراع  مكثفًــا  نموذجًــا  شــبوة  أصبحــت  الحــالي،  الصــراع  خــال  ولكــن 

تتشــابك مصالــح وأجنــدات وصراعــات القــوى الخارجيــة في شــبوة، بمــا في ذلــك الصــراع الإقليمــي بــن إيــران 

والسعودية، والعمليات الخفية الرامية لكسب النفوذ التي تشمل قطر وعُمان، وحتى المعركة الرامية 

لكســب الســيطرة في اليمــن بــن الحليفــن الافتراضيــن الســعودية والإمــارات. لا يمكــن حســم أي مســتقبل 

للجنــوب أو لليمــن ككل دون أخــذ تأثــر شــبوة بعــن الاعتبــار، وهــذا يســتلزم فهــم توجيــه أو حتــى تحييــد 

المصالــح الخارجيــة حيــث أمكــن.

التعامــل مــع الدخــاء ومصالحهــم وأدواتهــم المختلفــة لتحقيــق هــذه المصالــح ليــس تجربــة جديــدة عــى 

قســرًا  تُضــم  أن  قبــل  بريطانيــا  مــن  العربــي المدعــوم  الجنــوب  اتحــاد  مــن  جــزءًا  شــبوة  كانــت  الشــبوانيين. 

إلى جنــوب اليمــن الماركــي المدعــوم مــن الاتحــاد الســوفيتي. أمــا اليــوم فــإن التواجــد الغربــي الأســاسي في 

أكــر  الطبيعــي المســال،  الغــاز  لتصديــر  بلحــاف  توجــد منشــأة  العالميــة.  النفــط  بشــركات  يتمثــل  المحافظــة 

جانــب  إلى  بالنفــط  الغنيــة  الأســود  المثلــث  محافظــات  إحــدى  شــبوة،  في  البــاد،  في  اســتثماري  مشــروع 

حضرموت ومأرب. استأنفت الشركة النمساوية أو إم في )OMV( عمليات الإنتاج في حقل حبّان النفطي 

في شــبوة عــام 2018، في حــن تمتلــك شــركة توتــال الفرنســية وشــركة هنــت الأمريكيــة نصيــب الأســد في 

ــا قاعــدة للقــوات الإماراتيــة. 2015 وأصبحــت حاليًّ التــي أوقفــت عملياتهــا عــام  منشــأة بلحــاف 

جذبت المساحات الواسعة والسواحل الممتدة والحدود الصحراوية وضعف الرقابة الحكومية على مدى 

عقــود الجهــات الفاعلــة غــر الحكوميــة كتنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب الــذي نمــا بشــكل كبــر كفــرع 

محــي لتنظيــم القاعــدة. كمــا ســيطرت جماعــة الحوثيــن المســلحة عــى أجــزاء كبــرة مــن شــبوة منــذ بدايــة 

عــام 2015 إلى أن أجُــرت عــى الانســحاب بعــد ســنتين عقــب هزيمــة قواتهــا في المعــارك مــع القبائــل المحليــة 

والقوات المدعومة من السعودية والإمارات. بالنسبة للحوثيين، فإن السيطرة على شبوة تمنحهم ممرًا 

للتوســع جنوبًــا وقــدرة الوصــول إلى خليــج عــدن وبحــر العــرب فضــاً عــن المزيــد مــن الممــرات لتهريــب الســاح 

والســيطرة عــى جــزء مــن المثلــث الأســود، مكاســب ســتحرص الســعودية والإمــارات عــى التمســك بهــا.
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العوامل المحلية قد تفوق المصالح السعودية 
والإماراتية وزنًا

تنافــس اللاعبــون الخارجيــون عــى كســب ولاء القبائــل والســلطات المحليــة والتشــكيلات المســلحة المختلفــة 

في المحافظــة. أمــى النــزاع بــن الحكومــة اليمنيــة المدعومــة ســعوديًّا والمجلــس الانتقــالي الجنوبــي المدعــوم 

ــا -الحليفــن اللذيــن أصبحــا خصومًــا في التحالــف المناهــض للحوثيــن- نقطــة الانقســام السياســية  إماراتيًّ

الرئيســية في المحافظــة خــال الســنوات الأخــرة. في أغســطس/آب 2019، طــردت قــوات المجلــس الانتقــالي 

قوات الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، ثم وجه المجلس، الذي يســعى للســيطرة على جميع مناطق 

اليمن الجنوبي السابق، أنظاره إلى شبوة. توقّع المجلس إحراز انتصار سريع عقب نجاحه في عدن وأبين، 

لغــرض مكافحــة   2016 التــي أنشــأتها الإمــارات عــام  الشــبوانية،  النخبــة  قــوات  بــن  واندلعــت اشــتباكات 

الإرهاب، وقوات موالية للحكومة اليمنية، كانت قد أخذت الضوء الأخضر من السعودية التي زودتها 

لاحقًــا بالدعــم العســكري والمــادي للدفــاع عــن المحافظــة. وعــى عكــس التوقعــات، انتهــت المعركــة في مدينــة 

عتــق، عاصمــة شــبوة، بانتصــار ســريع للقــوات المواليــة للســلطة المحليــة بقيــادة المحافــظ محمــد صالــح بــن 

ــا  عديــو، ابــن قبيلــة لقمــوش والقيــادي في حــزب التجمــع اليمنــي للإصــاح )حــزب الإصــاح التابــع أيديولوجيًّ

جماعــة الإخــوان المســلمين(. وبــدلً مــن أن تكــون شــبوة المكســب الأهــم للمجلــس في ســعيه لإعــادة تشــكيل 

اليمن الجنوبي السابق، أصبحت حائط الصد ضد تمدد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي باتجاه الشرق 

نحــو محافظتــي حضرمــوت والمهــرة.

حُســمت معركــة شــبوة عــام 2019 بعوامــل محليّــة حيــث فاقــت الاعتبــارات القبليــة الاعتبــارات العســكرية 

وزنًــا. يعكــس هــذا أهميــة قــدرات اللاعبــن الأجانــب عــى تأمــن التحالفــات القبليــة. كمــا مثلــت هــذه المعركــة 

والإمــارات.  الســعودية  بــن  ســيما  لا  المحافظــة  في  بالوكالــة  الإقليمــي  الصــراع  مــن  جديــدة  جولــة  بدايــة 

تدعــم الســعودية المحافــظ بــن عديــو، الــذي تعتــر الإمــارات أن الحــزب الــذي ينتمــي إليــه الأخــر، أي حــزب 

الإصــاح، فرعًــا للإخــوان المســلمين، جماعــة الإســام الســياسي التــي تعارضهــا أبــو ظبــي في منطقــة الشــرق 

الأوســط. ويُعتــر بــن عديــو المحافــظ اليمنــي الوحيــد الــذي لجــأ إلى خطــاب شــرس وهجومــي ضــد الإمــارات؛ 

إذ دعــا أكــر مــن مــرة لانســحاب القــوات الإماراتيــة مــن المحافظــة والأهــم مــن ذلــك الانســحاب مــن منشــأة 

بلحاف الغازية، حتى أنه قال في أواخر عام 2020 إنه لا يرى أي فرق بين الحوثيين والإمارات من ناحية 

ترتيبــه لهمــا كخصــوم.

وعــى مــدار الاثنــي عشــر شــهرًا الماضيــة، عمــل كل مــن حلفــاء بــن عديــو وقــوات المجلــس الانتقــالي الجنوبــي 
رباعــي “لاندكــروزر”  دفــع  يشــمل صواريــخ وســيارات  الــذي  الســاح،  مــن  بنــاء مخزونهــم  عــى  شــبوة  في 
مســلحة. وخــال شــهر يونيو/حزيــران، تفاقــم التوتــر بــن الحكومــة اليمنيــة والمجلــس الانتقــالي الجنوبــي 
عــى خلفيــة مداهمــة منــازل العديــد مــن مســؤولي المجلــس البارزيــن في المحافظــة واعتقــال عــدد منهــم، مــا 
دفع بالمجلس أواخر الشــهر نفســه إلى تعليق تواصله، الضعيف أصلً، مع المســؤولين الســعوديين وعدة 
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أطــراف أخــرى في الحكومــة اليمنيــة، وتعليــق انخراطــه في تنفيــذ اتفــاق الريــاض. هــذا التوتــر والاضطــراب إلى 
جانــب ضــخ الأســلحة لــن يســفر إلا عــن زيــادة احتمــالات النتائــج المتفجــرة في حــال أججــت القــوى الإقليميــة 

الخصومــات المحليــة أكــر.

شــبوة هــي آخــر محافظــة في جنــوب اليمــن تحتفــظ فيهــا قيــادات حــزب الإصــاح بنفــوذ قــوي، إذ يســيطر 
أفــراد مــن الحــزب عــى مناصــب حساســة في الســلطة المحليــة والمنشــآت العامــة ووســائل الإعــام المحليــة 
وشــركة النفــط المملوكــة للدولــة. يــرأس بــن عديــو، كونــه رئيــس الســلطة المحليــة في شــبوة، اللجنــة الأمنيــة 
في المحافظة. كما أن قائد القوات الخاصة في شبوة مقرب من الإصلاح، وكذلك جحدل حنش العولقي 
قائــد اللــواء 21 ميــكا الــذي يحمــي المناطــق الغنيــة بالنفــط في المحافظــة والــذي لعــب دورًا أساســيًّا في حســم 
الــولاءات السياســية  معركــة عتــق لصالــح الحكومــة. ومــع هــذا، مــن الضــروري الإشــارة إلى أن مــا يفــوق 
الأوســع أو الانتمــاءات إلى الإخــوان المســلمين وزنــاً في شــبوة، هــو الأهميــة القبليــة والسياســة المحليــة، لا 
ســيما في أوســاط القيادة العســكرية والأمنية. على ســبيل المثال، تراجع دور حزب المؤتمر الشــعبي العام، 
الحزب الحاكم خلال عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بشكل كبير في شبوة منذ عام 2011 بعد 

أن كان حاضــرًا بقــوة في الأوســاط القبليــة هنــاك عــى مــدى عقــود.

في المقابــل، تضــع الســعودية كامــل ثقلهــا ونفوذهــا لدعــم المحافــظ بــن عديــو الــذي يعتــر الريــاض حليفًــا 
ا. كما توجد فرقة صغيرة من القوات الســعودية في مطار عتق الذي كان مطارًا مدنيًّا، ويعمل الآن  مهمًّ

فقــط كقاعــدة عســكرية جويــة للســعودية.

قورنــت مواقــف وولاءات بــن عديــو السياســية بمواقــف وولاءات محافــظ مــأرب ســلطان العــرادة -مقارنــة 
بــه  دقيقــة إلى حــد مــا، ولكنهــا تبالــغ في تبســيط الديناميكيــات. كلا الرجلــن محاطــان بعــدد لا يســتهان 
مــن الموالــن للإصــاح، ولكــن الفــرق الأســاسي بينهمــا هــو أن العــرادة، الــذي ينحــدر مــن إحــدى أهــم قبائــل 
العكــس.  عــن  بــدلً  أهدافــه  لخدمــة  الإصــاح  لتكييــف  المحــي  والدعــم  والأدوات  المــوارد  امتلــك  مــأرب، 
وبالتــالي، تجنّــب العــرادة النزاعــات الإقليميــة بالوكالــة ونجــح في تحييــد وحمايــة صــورة مــأرب لــي لا يُنظــر 
إليها كمعقل حصري للإصلاح، على الرغم من تصدر الأخير المشهد في المحافظة. ولكن بن عديو ما يزال 
في مرحلــة بنــاء أدوات قوتــه المســتقلة ولا يمتلــك -أقلــه حتــى الآن- نفــس المســاحة والقــدرة عــى التصــرف 
ــا إلى حقيقــة أن الإمــارات ليــس لهــا حضــور يذكــر في مــأرب  بشــكل مســتقل كالعــرادة. وقــد يعــود هــذا جزئيًّ
عــى  يقتصــر  نشــط ولا  شــبوة  في  حضورهــا  بينمــا  القبائــل،  شــيوخ  لبعــض  الصامتــة  الــولاءات  باســتثناء 

الــولاءات فقــط.

وعــى الرغــم مــن هزيمــة حلفائهــا المحليــن في أغســطس/آب 2019 وانســحاب معظــم قــوات الإمــارات مــن 
جنــوب اليمــن في نوفمبر/تشــرين الثــاني مــن العــام نفســه، مــا تــزال هنــاك قــوات عســكرية إماراتيــة في عــدة 
مناطــق بشــبوة، مــن بينهــا منشــأة بلحــاف عــى بحــر العــرب ومعســكر العلــم، شــمال مدينــة عتــق. كمــا 
أن الامــارات مســتمرة بدفــع رواتــب أكــر مــن ســبعة آلاف فــرد مــن قــوات النخبــة الشــبوانية الــذي حــارب 
بعضهــم ضــد قــوات الحكومــة في معــارك الســيطرة عــى المحافظــة في أغســطس/آب. ولكــن معظــم جنــود 
في  متمركــز  منهــم  نســبيًّا  قليــل  عــدد  ســوى  هنــاك  منازلهــم وليــس  إلى  أرُســلوا  الشــبوانية  النخبــة  قــوات 

التــي تديرهــا الإمــارات. المعســكرات 
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بــدأت جهــات أخــرى فاعلــة مــن الــدول مثــل قطــر وعُمــان استكشــاف فرصهــا في المحافظــة. تدعــم ســلطنة 
عمــان وتســتضيف زعمــاء قبائــل وشــخصيات اجتماعيــة وسياســية شــبوانية، مــن بينهــم حتــى الآن، عــوض 
محمــد فريــد العولقــي قائــد الشــرطة العســكرية الســابق الــذي ســهّل دخــول الحوثيــن إلى المحافظــة عــام 
2015. عــاد العولقــي إلى صنعــاء عــر شــبوة في أبريل/نيســان 2021، وعيّنتــه ســلطات الحوثيــن محافظًــا 
لشــبوة. أمــا قطــر، فهــي تمــد الكثــر مــن زعمــاء القبائــل المقيمــن في عُمــان بالمــال مقابــل مناهضــة الإمــارات، 
عــر مجــرد البقــاء عــى الحيــاد وعــدم الانخــراط في المعــارك ضــد الحوثيــن، أو اعــراض وتحــدي المصالــح 
الســعودية والإماراتيــة. عــام 2020، مــوّل صالــح الجبــواني، وزيــر النقــل الســابق المنحــدر مــن شــبوة والمقــرّب 
هــذه  قــوات  تتمركــز  العســكري.  عتــق  محــور  مظلــة  تحــت  قطــن  ســالم  الشــهيد  كتيبــة  إنشــاء  قطــر،  مــن 
الكتيبة حاليًّا على بعد أقل من 1.5 كيلومتر عن القوات السعودية الموجودة في المدينة. عندما سأل مركز 
صنعــاء الجبــواني في يناير/كانــون الثــاني 2021 مــا إذا كانــت الكتيبــة ممولــة مــن قِبــل رجــل الأعمــال اليمنــي 
الــري أحمــد العيــي أو قطــر، ضحــك ولــم يبــدِ اســتعداده للكشــف عــن مصــدر التمويــل، غــر أنــه أكــد أن 

الكتيبــة اشــرت الســاح مــن الســوق اليمنــي خــال العامــن الماضيــن

ومــن المثــر للاهتمــام أن قطــر التــي تدعــم بشــكل عــام الجماعــات التابعــة للإخــوان المســلمين في المنطقــة، لــم 
تســتطع -عــى الأقــل حتــى الآن- بنــاء أي علاقــة مباشــرة مــع المحافــظ بــن عديــو. تجنّــب بــن عديــو بشــكل عــام 
أي ارتبــاط بالدوحــة، خاصــة خــال الأزمــة الســعودية-القطرية التــي اســتمرت منــذ عــام 2017 حتــى أوائــل 
العــام الحــالي؛ لأن علاقتــه بالســعودية في غايــة الأهميــة ولا بديــل عنهــا. بالرغــم مــن هــذا، يبــدو أن قطــر 
ــا العديــد مــن الأفــراد في مكتــب بــن عديــو، مــن بينهــم أعضــاء مــن فصيــل الإصــاح القريــب مــن  تدعــم ضمنيًّ
جماعــة الإخــوان المســلمين. هــذا الدعــم القطــري لابــن عديــو وفريقــه يظهــر عــر وســائل إعلامهــا التــي تــرز 

الإمــارات بطريقــة ســلبية في محاولــة واضحــة لإحــراج أو لحشــد المشــاعر الشــعبية ضــد الإماراتيــن]]].

ومــن بــن القــوى الخارجيــة، تمتلــك الســعودية النفــوذ الأكــر عــى قبائــل شــبوة لدرجــة أن العديــد مــن 
شــيوخ القبائــل وكبــار رجــال الأعمــال في المحافظــة لديهــم الجنســيتان اليمنيــة والســعودية. وقــد حاولــت 
الإمــارات مــرارًا وتكــرارًا اســتقطاب زعمــاء قبائــل في جنــوب شــبوة، مثــل حمــر ولقمــوش ونعمــان، الــذي 
شكلت منهم أول لواءين عسكريين للنخبة الشبوانية. ولكن، حتى لو استمالت الإمارات هذه القبائل، 
الأقــرب للســاحل، لــن تنجــح في كســب أي تأثــر يذُكــر إذ أن نفــوذ هــذه القبائــل الســياسي أقــل مــن نفــوذ 
القبائل في الجبال والتضاريس الوعرة. إن فقر هذه القبائل الساحلية غالبًا ما جعل أراضيها مركز تمرد 
وعداء ضد كل أشكال السلطة، على سبيل المثال، ظلت موالية بإخلاص للحراك الجنوبي في زمن حكم 
علي عبدالله صالح. وعلى عكس ذلك، لطالما كان لقبائل شبوة الداخلية كالعوالق وبلحارث وبني هلال 

علاقــات تجاريــة وأســرية طويلــة الأمــد مــع الســعودية.

وبنــاء عــى مــا ســبق، تجــد شــبوة نفســها الآن أحــدث ســاحة في اليمــن للحــروب الإقليميــة بالوكالــة. أثبتــت 
الأحــزاب السياســية والقبائــل المحليــة أنهــا أكــر قــدرة عــى تخفيــف حــدة التنافــس الإقليمــي وتقليــص نطــاق 
التدخــل الخارجــي. ولكــن عــى الرغــم مــن الاســتقرار النســبي الــذي حافظــت عليــه شــبوة منــذ أواخــر 2019، 

فــإن هــذه الحــروب بالوكالــة قابلــة للتفاقــم والانتشــار خــارج حــدود المحافظــة.

]]] في نوفمبر/تشــرين الثــاني 2020، عــى ســبيل المثــال، نشــرت وســائل إعــام مملوكــة لقطــر ومموّلــة منهــا، مــن بينهــا قنــاة الجزيــرة وقنــاة بلقيــس، تقاريــر تفيــد أن القــوات الإماراتيــة منعــت وفــد 

صحافــة دوليــة مــن الدخــول إلى بلحــاف. علــم مركــز صنعــاء أن الوفــد، الــذي نظــم المركــز زيارتــه إلى شــبوة، مُنــع مــن دخــول بلحــاف لأن مكتــب المحافــظ لــم يُعلِــم القــوات الإماراتيــة. وحتــى 

أثنــاء انتظــار الصحفيــن ردًا مــا إذا كان بوســعهم الدخــول إلى بلحــاف، كانــت قنــاة الجزيــرة تبــث تقاريــر أن الوفــد مُنــع مــن الدخــول. لاحقًــا، نفــى بــن عديــو التنســيق مــع الإعــام القطــري في 

محاولــة لإحــراج الإمــارات.



مشــارك،  مؤســس  هــو  المســلمي  فــارع  المســلمي:  فــارع 
أيضــاً  الاســتراتيجية. وهــو  للدراســات  لمركــز صنعــاء  ورئيــس 
زميــل غيــر مقيــم فــي المعهــد الملكــي للشــؤون الدوليــة ـ 
تشــاتام هــاوس- فــي لنــدن، تتركــز أبحاثــه علــى منطقــة اليمــن 
والخليــج. عمــل المســلمي ســابقاً كباحــث زائــر فــي كل مــن 
الشــرق  بيــروت، ومعهــد   – للشــرق الأوســط  مركــز كارنيغــي 

واشــنطن. الأمريكيــة  العاصمــة  فــي  الأوســط 

هذا التقرير جزء من سلسلة إصدارات لمركز صنعاء تسلط 
الضوء على أدوار الجهات الحكومية وغير الحكومية 

الأجنبية الفاعلة في اليمن.
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